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/ تــحــوّلــت مـــراســـم وداع وتشييع 
الإمـــام الشهيد سماحة آيــة الله العظمى 
)رض( إلى حـــدث  ي ــنـــــيئ ــ ــامـ ــ ــــخـ الـــســـيـــد عـــــ�ي الـ
 ، غــــري مــســبــوق عـــى الــمــســتــوى الــعــالــ�ي
تــــــــــجــــــــــاوزت أصـــــــــــــــــــداؤه حــــــــــــــدود إيــــــــــــــران، 
وأصــبــح عــى منصة »إكـــــس« أحـــد أبــرز 
ي استقطبت اهتمام  ــــيت الــمــوضــوعــات الـ
ن  ن والفاعل�ي ن والصحفي�ي المستخدم�ي
ــــراءة  . وتــكــشــف قـ ي الـــمـــجـــال الإعـــــــــاميي

�ف
ت على هذه المنصة أن  ي نُ�ش الروايات ال�ت
تمثيل هذه المراسم لم يقتصر على نقل 
 
ً
الأخبار أو إعــداد التقارير، بل غدا ساحة

ــل روايـــــــات مــتــعــددة حــــول إيـــــران، 
ّ
لــتــشــك

ــهُـــويـــة الــديــنــيــة، والـــمـــقـــاومـــة، وثــقــافــة  والـ
ــــىت الــتــنــافــســات السياسية  الــــحــــداد، وحـ

والإعلامية.
ي اتسم بها التفاعل  ومن أبرز السمات ال�ت
ــمــــراســــم، الـــحـــضـــور الـــافـــت  مــــع هـــــذه الــ
ن الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن واكــــبــــوا  لـــلـــصـــحـــفـــيـــني
الــحــدث مــن طــهــران. فعلى خــاف كث�ي 
ي تُنقل رواياتها  من الأحداث السياسية ال�ت
غالبًا عــرب البيانات أو التقارير الرسمية، 
نتج جانبٌ كب�ي من المحتوى المتعلق 

ُ
أ

ن  بــــهــــذه الــــمــــراســــم عــــى أيـــــــدي صــحــفــيــني
ةً من موقع  كانوا يغطون الحدث مــبــا�ش

إقامته.
وقــــد أتـــاحـــت الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو 
ي نــقــلــوهــا  ــيــــة الـــــــــــيت ــيــــدانــ والـــــــــروايـــــــــات الــــمــ
ــبـــا�ش  ـــ�ي الاطـــــــــاع الـــمـ ــالـ لــلــجــمــهــور الــــعــ
عــى أجــــواء الــمــراســم، وحــجــم الحشود، 
، والأبـــعـــاد التنظيمية  ن وحــالــة الــمــشــيــعــني
لهذا الحدث. ولذلك، استندت الرواية 
ــلــــمــــراســــم إلى الـــمـــشـــاهـــدة  الإعـــــامـــــيـــــة لــ
ي أكــــرث مما 

ة والــتــصــويــر الـــمـــيـــدا�ن الــمــبــا�ش
استندت إلى التحليلات المجردة.

 ، ن ا من هــؤلاء الصحفي�ي ً اللافت أن كــثــري
بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو 
ي ينتمون إليها،  المؤسسات الإعلامية ال�ت
ي 

وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الإشارة �ف
تقاريرهم إلى ضخامة المراسم، واتساع 
، وأبعادها الاجتماعية.  ي الحضور الشع�ب
فقد كــانــت الحقيقة الميدانية للحدث 
ا 

ً
ك واضحة إلى درجة جعلتها عنصًرا مش�ت

ي مــخــتــلــف الــــــــروايــــــــات. وعــــــى الـــرغـــم 
�ف

مـــن تــبــايــن الــــقــــراءات والــتــحــلــيــات، فــإن 
اتساع نطاق المراسم، وكثافة الحشود، 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ي معظم 

كة تكررت �ف كانت قواسم مش�ت
ــائـــع  ــــد ذلــــــك أن الـــوقـ ــــؤكـ ــيـــات. ويـ ــتـــغـــطـ الـ
ى قادرة على  ي الأحداث الك�ب

الميدانية �ف
ي 

تــقــلــيــص جـــانـــب مــهــم مـــن الــتــبــايــنــات �ف
الـــرديـــات الإعــامــيــة، وصــيــاغــة صــورة 

كة نسبيًا عن جوهر الحدث. مش�ت
، كــــان للحضور  ن إلى جــانــب الــصــحــفــيــني
الــــــفــــــاعــــــل لــــلــــشــــخــــصــــيــــات الإعـــــامـــــيـــــة 
ــاع  ــ ــنّـ ــ ، وصـ ن ــــني ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــــصـ الـــمـــســـتـــقـــلـــة، والـ
ن أهـــمـــيـــة خـــاصـــة.  الـــمـــحـــتـــوى الـــــدولـــــيـــــني
فــلــم يــقــتــر دور هـــــذه الــفــئــة عــــى نقل 
ــار، بــــل ســعــت أيــــضًــــا إلى مــشــاركــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
الــجــمــهــور بــانــطــبــاعــاتــهــا الــشــخــصــيــة عن 
ي كث�ي من الحالات، 

أجـــواء المراسم. و�ف
ل وصف مشاعر الحشود، والتأكيد 

ّ
شك

على حسن تنظيم المراسم، والإشارة إلى 
الهتافات، أو تفس�ي رسائلها السياسية، 
جزءًا من رواياتهم. ويعكس ذلك أن عصر 
شبكات التواصل الاجتماعيي قد أدى إلى 

 ، ي
ن الصح�ف تــراجــع الــحــدود الفاصلة بـــني

ــانـــع الــمــحــتــوى، بحيث  والــمــحــلــل، وصـ
ي الوقت 

باتت الــروايــة الــواحــدة تجمع �ف
يــة والتحليلية  ن العناصر الــخــرب نفسه بـــني

والشخصية.
من جهة أخرى، تُظهر مراجعة تفاعلات 
ية  ز ن باللغة الإنجل�ي ن الناطق�ي المستخدم�ي
أن جانبًا مهمًا مــن صــدى هــذه المراسم 
ــيًـــا وهـــويـــاتـــيًـــا. فعلى  اتـــخـــذ طــابــعًــا وجـــدانـ
ي الغالب 

ن الذين ركزوا �ف خلاف الصحفي�ي
عــى وصــف مجريات الــحــدث، انشغل 
المستخدمون بالتعب�ي عــن مشاعرهم 
ي كث�ي 

تجاه هــذه الواقعة. وقــد تكررت �ف
مــن منشوراتهم مــفــردات مــثــل: الــحــزن، 
ام، والشهادة، والوفاء، والدعاء،  والاحـــرت
ــعـــاطـــف، والـــمـــقـــاومـــة. ويــــؤكــــد هـــذا  ــتـ والـ
النمط أن شبكات التواصل الاجتماعيي لم 
تعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل 
أصبحت أيضًا فضاءً لتشكيل المشاعر 

الجمعية وإبرازها.
ز كذلك  ن هـــذه الــتــفــاعــات، يــــرب ومـــن بــــني
، إذ  ن ي لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــني

الـــتـــنـــوع الـــــجـــــغـــــرا�ف
صــــدرت مــنــشــورات مــن بــلــدان مختلفة 

ــيـــا، وأوروبـــــــــــا، وأمــريــكــا  ي آســــيــــا، وإفـــريـــقـ
�ف

الــشــمــالــيــة، نــظــر كــــل مــنــهــا إلى الــمــراســم 
مــــن زاويـــــــة مــخــتــلــفــة. فــقــد تــــنــــاول بعض 
ن الـــــحـــــدث مـــــن مــنــظــور  الـــمـــســـتـــخـــدمـــني
ــهُـــويـــة الإســـامـــيـــة، ورأى آخـــــــرون فيه  الـ
رمـــزًا للمقاومة السياسية، بينما عمدت 
فـــئـــة أخــــــــرى إلى إدانــــــــــة اســـتـــشـــهـــاد قــائــد 
ي الوقت ذاته سياسات 

الثورة، منتقدةً �ف
الحكومات الغربية. ويش�ي هذا التنوع إلى 
أن صــدى الــحــدث الــواحــد عــى شبكات 
التواصل الاجــتــمــاعيي يمكن أن يكتسب 
دلالات مـــتـــعـــددة داخــــــل الــمــجــتــمــعــات 
الــمــخــتــلــفــة، تـــبـــعًـــا لــخــلــفــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة 

والسياسية والدينية.
، كان  ي ــيـــيج اتـ مــن منظور الاتـــصـــال الاســـرت
مـــن أبـــــرز نــتــائــج هــــذا الــحــضــور الإعـــــاميي 
انتقال مركز الثقل من الروايات الرسمية 
ن  ة للمستخدم�ي إلى الـــتـــجـــارب الـــمـــبـــا�ش
ة،  ي الــســنــوات الأخـــــري

. فـــــفي ن والــصــحــفــيــني
 أكـــرب 

ً
بــــات الــجــمــهــور الــعــالــ�ي يمنح ثــقــة

لـــلـــروايـــات الــمــيــدانــيــة والــمــحــتــوى الـــذي 
ي موقع 

ينتجه الأشخاص الموجودون �ف
الحدث. وغالبًا ما تحقق الصور الحية، 

خ
� ار�ي �ي ال�ت ر مراسم وداع �ف ك�ب

أ
�ة ل� �ة العالم�ي الروا�ي
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ت
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ومقاطع الفيديو غ�ي المعدلة، والتقارير 
ا يفوق ما تحققه التقارير  ً اللحظية، تأث�ي
الرسمية. ولم تكن مراسم تشييع القائد 
الــشــهــيــد اســتــثــنــاءً مـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة، إذ 
تشكل جانبٌ كب�ي من صورتها العالمية 

ة. من خلال هذه الروايات المبا�ش
كما يكشف تحليل المحتوى المنشور 
أن الـــصـــورة الــغــالــبــة لــهــذه الــمــراســم على 
ــتـــمـــحـــورة،  شـــبـــكـــة »إكـــــــــــس« لـــــم تــــكــــن مـ
بالدرجة الأولى، حول الجوانب الأمنية 
أو السياسية، بــل ارتـــكـــزت عــى حضور 
الــنــاس والأجــــــواء الــعــامــة لــلــمــراســم. فقد 
عــرضــت الــعــديــد مـــن الـــصـــور الــمــنــشــورة 
ة، والــمــســافــات الطويلة  الــحــشــود الــكــبــري
، وأجــــواء  ن لــمــســار التشييع، والــمــشــيــعــني
الــــحــــداد. وقــــد أدى ذلــــك إلى أن يتعرف 
ء، على  ي

، قبل كــل �ش ي الجمهور الـــخـــار�ج
الأبعاد الاجتماعية لهذا الحدث، ثم يبدأ 
ي تشكيل رؤيـــتـــه السياسية 

بــعــد ذلــــك �ف
تجاهه.

ومـــــن الـــنـــقـــاط الــمــهــمــة الأخـــــــــرى، تـــزامـــن 
ي فضاء »إكــس«؛ 

ن من الــروايــات �ف نوع�ي
هما الرواية الواقعية والرواية العاطفية. 
ي 

فالرواية الواقعية تركز على ما يجري �ف
الميدان؛ من حشود، ومــراســم، وصــور، 
ة. أمــــا الــــروايــــة العاطفية  وتــقــاريــر مــــبــــا�ش
ن  فــتــقــوم عـــى انــطــبــاعــات الــمــســتــخــدمــني
ــتـــقـــداتـــهـــم ومــــشــــاعــــرهــــم. وعـــنـــدمـــا  ومـــعـ
ــــان إلى جـــانـــب  ــتــ ــ ــــروايــ تـــجـــتـــمـــع هـــــاتـــــان الــ
 ٍ بعضهما، لا يــعــود الـــحـــدث مــجــرد خـــرب
ي 

عــابــر، بــل يتحول إلى تجربة جماعية �ف
، يشعر معها المتابعون  الفضاء الــرقــ�ي
بأنهم جزء منها. وهذه السمة تعد من أبرز 
ن شبكات التواصل الاجتماعيي  الفوارق ب�ي

ووسائل الإعلام التقليدية.
بشكل عــام، أظهر صدى مراسم تشييع 
الإمـــــام الشهيد عــى شبكة »إكـــــس« أن 
شبكات التواصل الاجتماعيي اليوم ليست 
مجرد أدوات لن�ش الأخبار، بل أصبحت 
 لــتــنــافــس الــــــروايــــــات والــمــشــاعــر 

ً
ــة ســــاحــ

ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة.  والــــــتــــــصــــــورات الـــســـيـــاسـ
ن  ــمــــت روايــــــــــــــات الـــصـــحـــفـــيـــني ــهــ ــقــــد أســ فــ
الأجـــــانـــــب، والـــحـــضـــور الـــفـــاعـــل لــصــنــاع 
، والـــتـــفـــاعـــات  ن الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــســـتـــقـــلـــني
ن باللغة  ن الناطق�ي الواسعة للمستخدم�ي
ي تشكيل صــــورة متعددة 

يــة، �ف ز الإنــجــلــزي
الأبــــعــــاد لـــهـــذه الــــمــــراســــم؛ صــــــورة أكــــدت 
ي 

ي الـــواســـع، وأبــــــرزت �ف الــحــضــور الــشــعــيب
الــوقــت ذاتـــه الأبــعــاد الدينية والعاطفية 
ــــه  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــــســـــت تـ ــــكـ لــــــلــــــحــــــدث، كـــــمـــــا عـ

. السياسية على المستوى الدوليي
ي النهاية، تُظهر تجربة هذا الحدث أن 

و�ف

ي عصر وسائل 
التأث�ي العالميي لأي واقعة �ف

ــبـــح مــرتــبــطًــا،  ــتــــمــــاعيي أصـ الـــتـــواصـــل الاجــ
، بجودة الرواية  أكــرث من أي وقــت مــىض
م عنها. فكلما كــانــت الـــروايـــات  ي تُـــقـــدَّ الــــيت
الــمــيــدانــيــة والـــمـــوثـــقـــة والــمــتــنــوعــة أكــــرث 
حــــضــــورًا، ازدادت فــــرص تــشــكــل صـــورة 
 . ي الرأي العام العالميي

 �ف
ً

أوسع وأك�ث شمولًا
ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار مراسم 
تشييع القائد الشهيد نموذجًا للتداخل 
، والرواية الإعلامية،  ي

ن الواقع الميدا�ن ب�ي
؛  ي إنتاج المع�ن

ن �ف ومشاركة المستخدم�ي
وهو تداخل يؤكد أن الرأي العام العالميي 
الــيــوم لا يتشكل فــقــط بــواســطــة وســائــل 
الإعــــام الرسمية، بــل هــو نــتــاج التفاعل 
، وصـــنـــاع  ن ــيــــني ن الــــصــــحــــفــ الـــمـــســـتـــمـــر بــــــــني
ن مستخدميي شبكات  المحتوى، وملاي�ي

. التواصل الاجتماعيي

الخلاصة:
يكشف تحليل التغريدات المنشورة أن 
ي 

مــراســم وداع وتشييع القائد الشهيد �ف
يــة على  ز الــفــضــاء الــنــاطــق باللغة الإنــجــلــزي
ا  ً منصة »إكــــس« لــم تُنقل بوصفها خـــرب
ــــل تـــحـــولـــت إلى مــجــمــوعــة  فـــحـــســـب، بـ
مــــن الـــــروايـــــات الــمــيــدانــيــة والــتــفــاعــات 
الــــعــــاطــــفــــيــــة. فــــقــــد ســــــى الـــصـــحـــفـــيـــون 
والــنــاشــطــون الإعــامــيــون الأجـــانـــب، من 
، ومــســارات 

ّ
خــال توثيق صــور المصلّى

ي الـــواســـع،  الــتــشــيــيــع، والــحــضــور الــشــعــيب
إلى نــقــل الأبــــعــــاد الـــواقـــعـــيـــة والــمــيــدانــيــة 
ن  ي ح�ي

؛ �ف للمراسم إلى الجمهور العالميي
ركـــــز الــمــســتــخــدمــون الـــنـــاطـــقـــون بــالــلــغــة 
ة لكنها ذات  ية، ع�ب رسائل قص�ي ز الإنجل�ي
دلالات عميقة، بصورة أك�ب على مشاعر 
ام، والتعاطف،  الــحــزن، وتــقــديــم الاحــــــرت

والوفاء، والروابط الدينية والهوياتية.
ن من  ويُــظــهــر اجــتــمــاع هــذيــن الــمــســتــويــني
الــتــفــاعــل أن هـــذه الــمــراســم قــدمــت على 
ن أمام  امنت�ي ز ن م�ت منصة »إكــس« صورت�ي
ــــادت تمثيل  : فــمــن جــهــة، أعــ ن الــمــتــابــعــني
ــــم  ــــراسـ ــلــــحــــشــــود، ومـ ــيــــة لــ ــيــــدانــ صـــــــــورة مــ
ي طــهــران 

الــتــشــيــيــع، والأجـــــــــواء الـــعـــامـــة �ف
وإيــران؛ ومن جهة أخــرى، شكلت صورة 
ــــة عـــــن الـــــــحـــــــداد، والــــتــــضــــامــــن،  ــيـ ــ ــــدانـ وجـ
ن المتجاوز للحدود  وتفاعل المستخدم�ي
الــجــغــرافــيــة. ولــهــذا يمكن اعــتــبــار صــدى 
ن  ن الناطق�ي ن المستخدم�ي هذا الحدث ب�ي
ن   مركبًا يجمع ب�ي

ً
ية تمثيلًا ز باللغة الإنجل�ي

، والـــــدلالات الدينية،  ي الحضور الــشــعــيب
والمشاعر العابرة للحدود.
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ي ثــنــائــيــاتٍ 
ــــان الـــمـــعـــاصر �ف ــــسـ ــا يـــقـــع الإنـ ا مــ ً ــــري ــثـ ــ كـ

ــــع الإيــــــمــــــان والـــعـــمـــل  مـــصـــطـــنـــعـــة، فـــيـــتـــعـــامـــل مــ
ن أن القائد  ي حــني

، �ف ن ن منفصل�ي بوصفهما مجال�ي
الــشــهــيــد، ســمــاحــة آيـــة الله الــعــظــى الــســيــد عــ�ي 
)رض(، كــــان يــؤكــد دائـــمًـــا عـــى تلازمهما  ي الـــخـــامـــنـــيئ
وترابطهما. تجسد رسالة الإمام الشهيد الموجزة 
ي مضمونها، »الــتــصــور 

ي حجمها، العميقة �ف
�ف

ي الـــقـــرآن«، هــذه الــرؤيــة 
الــعــام للفكر الإســــاميي �ف

ي تمثل حصيلة الــدروس  بوضوح. فالرسالة، الــيت
ي 

ي ألقاها القائد الشهيد على جيل الشباب �ف الــيت
السنوات السابقة لانتصار الثورة، تُعدّ نموذجًا 
ن الإيــمــان والعمل.  ي تناول العلاقة بــني

متجددًا �ف
ووفقًا لهذه الرؤية، يــؤدي الإيمان دورًا مزدوجًا؛ 
فهو »يرسم معالم الحياة«، كما أنه »يولد العمل 
ويبعث عليه«. ويسعى هــذا المقال، من خلال 
ــــراءةٍ تحليلية لــهــذه الــرســالــة، إلى بــيــان الكيفية  قـ
ا من الأركان 

ً
ي صاغ بها القائد الشهيد، انطلاق ال�ت

الأربــعــة: الإيــمــان، والتوحيد، والنبوة، والــولايــة، 
ي إطــارهــا كل مؤمن 

ف �ف  يُــعــرَّ
ً
 مفاهيمية

ً
منظومة

«. قــبــل ســـنـــواتٍ من 
ً

 مــــســــؤولًا
ً

بــوصــفــه »فـــاعـــا
ي دروسًـــا 

انتصار الــثــورة، كــان القائد الشهيد يُــلــقي
ي رسالةٍ 

اتٍ للشباب، جُمعت لاحقًا �ف ومــحــاض�
ي 

ة بعنوان »التصور العام للفكر الإسلاميي �ف قص�ي
ي هــذه الرسالة الموجزة والمكثفة، 

الــقــرآن«. و�ف
بدأ الإمام الشهيد حديثه عن الإيمان بلغةٍ رصينةٍ 
 
ً
 كونية

ً
ــــة واضـــحـــة، وطــــرح الــتــوحــيــد بــوصــفــه رؤيـ

متكاملة، ثم تناول البعثة والنبوة، ليختتم مباحثه 
ــدّمًـــا الإســـــــام لــلــمــجــتــمــع وللجيل  بـــالـــولايـــة، مـــقـ
 وديــنًــا نابضًا 

ً
 حــيــة

ً
الــشــاب باعتباره أيديولوجية

بالحيوية والدينامية.

ي الفكر الإسلاميي
 جديدة �ف

ٌ
رؤية

ي كتب علم الــكــام الإســـاميي التقليدية، جرت 
�ف

الــعــادة على البدء بما يُعرف بـــ»الأمــور العامة«؛ 
ي تـــتـــنـــاول قــضــايــا مـــن قبيل:  ــــيت أي بــالــمــبــاحــث الـــ
اك  ــــرت بــداهــة الـــوجـــود، وبــســاطــة الـــوجـــود، والاشــ
المعنوي للوجود، وزيــادة الوجود على الماهية، 
 عــــن مــبــاحــث امــتــنــاع 

ً
وأصــــالــــة الـــــوجـــــود، فـــضـــا

ية، والــوجــوب والإمــكــان، 
ّ
إعـــادة المعدوم، والعِل

والــحــدوث والــقــدم، والــجــواهــر والأعـــــراض، وما 
شابه ذلــك مــن الــمــوضــوعــات. ومــن خــال هذه 
ــد الــطــريــق لــلــدخــول إلى مباحث  الــمــبــاحــث يُــمــهَّ
ن تُعرف هذه  ي حــني

الإلهيات بالمع�ن الأخــص، �ف
القضايا نفسها باسم الإلهيات بالمع�ن الأعم.

وقبل الولوج إلى هــذه الأمــور العامة أو الإلهيات 
العامة، يعرض علماء الكلام عادةً مباحث تتعلق 
ر وجلب  بـوجوب شكر المنعم ولــزوم دفع الــضر
ي معرفة الله 

ورة الخوض �ف المنفعة، لإثبات ض�
والعقائد الدينية.

أمّــا هــذه الرسالة الموجزة للقائد الشهيد، فإنها 
ي معالم الفكر الإســاميي من القرآن الكريم 

تست�ق
نــفــســه؛ ولـــذلـــك فـــــ�ي لا تـــتـــنـــاول شــيــئًــا مـــن تلك 
الــمــبــاحــث الــتــقــلــيــديــة، الأمــــر الــــذي يــجــعــل منها 
 مبتكرةً لصياغة العقيدة 

ً
نموذجًا متجددًا ورؤية

الإسلامية على هدي القرآن الكريم.

ة الوجودية للإنسان الإيمان.. منطلق المس�ي
تبدأ هذه الرسالة بالحديث عن الإيمان، وهو منهج 
ي يقدمها  ب إلى حــدٍّ كب�ي مــن الــطــروحــات الـــيت يــقــرت
ي عصرنا. 

علم الكلام الجديد أو اللاهوت الحديث �ف
ي علم الكلام المعاصر تنطلق المباحث أيضًا 

فــفي
من حاجات الإنسان، ويُعدّ الإيمان من أبــرز تلك 
 أصيلة، وميلٌ فطريٌّ 

ٌ
الحاجات. فالإيمان حاجة

ي أعماق النفس الإنسانية، يدفع الإنسان 
راســخ �ف

ي كــامــل الــصــفــات. 
إلى الــبــحــث عـــن مــعــبــودٍ حــقــيــقي

ومــن هــذا المنطلق، تقدم الرسالة موضوع بحثنا 
 
ً
 ومتجذرة، وحاجة

ً
 أصيلة

ً
الإيمان بوصفه حقيقة

ته  ي مس�ي
دائمة للإنسان، وتعدّه نقطة الانطلاق �ف

الوجودية، وفلسفة وجــوده، والعامل الذي يهب 
الحياة معناها.

ي  ي أحد مقاطع هذه الرسالة: »الإيمان يع�ن
وجاء �ف

ام بما يحتاج إلى السعيي  ز التصديق، والقبول، والال�ت
ي سبيله، وبالطريق 

والجد والاجتهاد من أجله و�ف
ا بنفس هذا  ً ــــري الـــذي يوصله إلى تلك الــغــايــة، وأخـ
السعيي والحركة. ومن دون الإيمان، فإن كل حركةٍ 
 لــلــزوال وعــديــ�ي الجدوى، 

ً
وســـ�يٍ يظلان عُــرضــة

ويغدو كل سائرٍ فــاقــدًا للحيوية، خامد الـــروح، ثم 
لا يلبث أن يخبو ويسكن ويفقد كل حركة..« ومن 
هـــذا الـــواقـــع تنبع عــنــايــة الـــقـــرآن الــكــريــم بمفهوميي 
الإيمان والمؤمن، واعتباره هذه الخصلة من أسمى 

ي يتحلى بها الإنسان. القيم وأرفع الصفات ال�ت

نقد الإيمان المنفصل عن العمل
ي هــــذه الـــرســـالـــة عن 

يــتــحــدّث الإمــــــام الــشــهــيــد �ف
ي العقدية، 

إيمانٍ واعٍ، قائمٍ على الأصول والمبا�ن
ي 

ٍ لرسول الله)ص(، مستندًا �ف ومقرونٍ باتباعٍ بص�ي
ذلك إلى آياتٍ عديدة من القرآن الكريم. وهو لا 
يؤمن بإيمانٍ منفصلٍ عن العمل، عقيمٍ لا يثمر 
ي 

ولا ينتج، بل يــرى أن قيمة الإيمان إنما تكمن �ف
كونه »يرسم معالم الحياة« و»يــولــد العمل«؛ 

. ام العمليي ز ن بالعمل والال�ت أي إنه إيمانٌ يق�ت
ي 

ثـــم يــنــتــقــل إلى الـــحـــديـــث عـــن الــبــشــائــر، وهــــو �ف
الحقيقة حديثٌ عن آثــار الإيمان وثمار التحليي 
بـــه؛ مــن طمأنينة الــقــلــب، واســتــنــارتــه، والبشائر 
ن من  الــــصــــادقــــة، ومـــــا يــمــنــحــه الــــقــــرآن لــلــمــؤمــنــني
، والهداية الواضحة.  ن السكينة، والأمــن، واليق�ي
وعــى الرغم من أن هــذا المبحث عُــرض بإيجازٍ 

شــديــد واخـــتـــصـــارٍ مــكــثــف، فــإنــه يــقــدم نــمــوذجًــا 
ي تناول هذه القضية.

ا �ف زً جديدًا ومتم�ي

الإيمان القائم على الرؤية التوحيدية
ي هــذه الرسالة موضوع 

يتناول الإمـــام الشهيد �ف
التوحيد والرؤية التوحيدية للعالم بصورةٍ واسعة 
ومن زوايا متعددة. ويعرض الله سبحانه بوصفه 
القدرة العليا وخالق الكون وما فيه، والمتصف 
بجميع صفات الــكــمــال، مــن علمٍ وقــــدرةٍ وإرادةٍ 
ن أن العالم بأسره، من الذرة  ها. كما يب�ي وحياةٍ وغ�ي
إلى الأفلاك والمجرات والعوالم المجهولة، إنما 
هو خلقه وعبيده، خاضعٌ لسلطانه وقهره. فلا 
ولــد لــه، ولا زوجـــة، ولا كــفء ولا مثيل، وجميع 
الــمــوجــودات تقع ضمن دائــــرة عبوديته. وهــذه 
ي يقوم عليها الكون، وهيي  هيي قاعدة التوحيد ال�ت
ي عــلــيــه جــمــيــع الــتــصــورات  الأســــــاس الـــــذي تــنــبــين
ي 

امـــج والأفـــكـــار والأعـــمـــال وأنــمــاط الــحــيــاة �ف والـــرب
الإسلام.

وقد عرض القرآن الكريم التوحيد بصيغٍ وتعاب�ي 
مــتــعــددة، مــؤكــدًا أن الــوجــود بـــأسره، وفــق الرؤية 
التوحيدية، مرتبطٌ بالقدرة المطلقة لله تعالى. 
فهو ليس خالق العالم والموجودات فحسب، بل 
له أيضًا السيطرة التكوينية على جميع الكائنات، 

ن مختص  ــقـــوانـــني ــنّ الـ ــ يـــــــع وسـ ــتـــرش كــمــا أن حـــق الـ
بــــه وحــــــــده، وجـــمـــيـــع الـــخـــائـــق مـــلـــزمـــة بــطــاعــتــه 
ي هــذه العبودية العامة 

والانقياد لأمـــره. وتقتض�
لله أن لا يــكــون لأي مــخــلــوقٍ حــق الاســتــبــداد أو 
التسلط أو فـــرض سلطانه عــى ســائــر عــبــاد الله 
ي الـــطـــاغـــوت(، وأن يــكــون الــمــتــوليي لــشــؤون 

)نـــــفي
حــيــاة الــنــاس ومــدبــر أمــورهــم هــو مــن اخــتــاره الله 
للحكم، سواء بالنص على شخصٍ بعينه، كالأئمة 
ي  )ع(، أو بوضع المعاي�ي والضوابط ال�ت ن المعصوم�ي
ي عصر غيبة الإمام 

تنطبق على الحاكم الإسلاميي �ف
المعصوم)عج(. وبــهذا يكون الله سبحانه صاحب 

الألوهية الحصرية والربوبية الحصرية معًا.
ي هــــذه الـــرســـالـــة، يــعــدّ قــائــد الأمّــــــة أن جــوهــر 

و�ف
ي العبودية لغ�ي الله، وهو 

ي نــفي
التوحيد يتمثل �ف

تأكيد واضـــح عــى البُعد الاجــتــمــاعيي والسياسيي 
ي أمــسّ 

للتوحيد، وهــو البُعد الـــذي نحن الــيــوم �ف
الــحــاجــة إلى اســتــحــضــاره. ومـــن ثـــمـــرات الإيــمــان 
 ، ز بالتوحيد وآثاره رفض الظلم، ومناهضة التمي�ي

وإسقاط الأنظمة الطبقية الجائرة.

ي المستجيب لدعوة الن�ب
ي فصلٍ آخــر، يتناول الإمـــام الشهيد موضوع 

و�ف
ــا، وبــعــثــة الأنــــبــــيــــاء. ويــبــحــث،  ــهــ ــبـــوة، وأهــــدافــ ــنـ الـ

مستندًا إلى آياتٍ من القرآن الكريم، دعوة الأنبياء 
إلى الله والإيــــمــــان، وهـــدايـــة المجتمع والـــنـــاس، 
ومواجهة الفئات الظالمة والمعادية للمجتمع، 
ي يع�بّ عنها القرآن بعناوين الطاغوت والملأ  الــيت

ن والأحبار والرهبان. ف�ي والم�ت
فالأنبياء هم هداة المجتمع، يسعون إلى الارتقاء 
، وتــهــذيــب النفوس،  ي

بمستوى الفكر الإنــــســــا�ن
وإعــداد الإنسان للقيام برسالته. ومَن يستجيب 
ي له أن يسلك الطريق نفسه 

، ينبغ� ي لدعوة الــنــيب
ي أداء المسؤولية 

، وأن يعينه �ف ي الذي سلكه الن�ب
ي حملها عــى عــاتــقــه. ومـــن ثـــم، فـــإن فلسفة  الـــــيت
، يتمثل  ي

النبوة، وجوهرها، ومضمونها الحقي�ق
ام الذي تفرضه  ز ، وقبول الال�ت ي ي قبول دعوة الن�ب

�ف
امٌ حتميي لا مناص منه. ز هذه الدعوة، وهو ال�ت

ي الـــرؤيـــة الــديــنــيــة، ومـــن خــال 
وهـــكـــذا، تتجلى �ف

مبحث الــنــبــوة، قضية المسؤولية الاجتماعية 
ي تحتل  والمسؤولية العامة، وهيي من القضايا ال�ت
ي مباحث فلسفة الأخـــاق 

 بــــارزة �ف
ً
الــيــوم مــكــانــة

والفلسفة السياسية.

التمايز الفكري والعمليي عن العدو
ي القسم الأخ�ي من هذه الرسالة، يطرح قائد الأمّة 

�ف
مبحث الولاية، وهو من أكــرث مباحث المعارف 
الإسلامية رسوخًا واتساعًا. فالولاية تتناول، من 
ي المودة والاتــبــاع، ومن جهة أخرى، 

جهة، معا�ن
القيادة وزعامة المجتمع. ومن مقتضيات الولاية 
رســم حــدودٍ فاصلة مع الأعـــداء، واتخاذ موقفٍ 
ي 

فكري وعمليي واضح تجاههم، والاصطفاف �ف
مواجهتهم، وهو ما يع�ب عنه القرآن الكريم أحيانًا 

. بمفهوميي الموالاة أو التوليي
ي 

ي الـــولايـــة إقــامــة أمّــــةٍ ومجتمعٍ إيــمــا�ن
كما تــقــتــضي

قـــوي، يحفظ وحــدتــه وتــمــاســكــه، ويــحــول دون 
ــالــــوليي هـــو قــائــد  تــغــلــغــل الأعــــــــداء وإفــــســــادهــــم. فــ
المجتمع الإسلاميي الذي يقوده، بإذن الله تعالى، 
نحو الأهــداف والمقاصد الإلهية. ومن ثم، فإن 
الـــولايـــة لــيــســت مــجــرد رابـــطـــة عــاطــفــيــة، بـــل هيي 
ورة تضمن ثبات   مضيئة هـــاديـــة، وض�

ٌ
حقيقة

المجتمع وبقاءه ورقيّه.

د ه�ي د ال�ش ا�ئ  لل�ق
ة

� كر�ي  ال�ف
ة
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